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393987 ‐ حم حلف الرجل عل اجتناب زوجته لأسباب تافهة!

السؤال

حم من يحلف عل اجتناب زوجته أكثر من أربعة أشهر أو أقل لأتفه سبب، كلما حدثت مشلة تافهة بينهما، أو كلما أخطأت

عليه الصلاة والسلام عل مهما كان الخطأ صغيرا؟ ويحلف بدون سبب أصلا للضرر؟ هل يأثم بيمينه؟ وهل حلف النب

زوجاته كان لسبب وجيه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز للزوج أن يحلف عل ترك معاشرة زوجته أكثر من أربعة أشهر ، لأن هذا حلف عل ترك واجب ، وليس هو من العشرة

بالمعروف .

قال المرداوي رحمه اله ف "الإنصاف" (23/137):

. كِ واجِبٍ" انتهتَر عل الأصحابِ، لأنَّه يمين رِ كلامظاه ف مرحم الإيلاء"

الزوج رأقل من هذه المدة، إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة، كتأديب الزوجة . فإنَّ هج امرأته، عل ويجوز أن يحلف الرجل عل

لزوجته جائز إذا كان لتأديبها ، ولم ينفع معها الوعظ .

قال اله تعال: والَّت تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا علَيهِن سبِيً انَّ

اله كانَ عليا كبِيرا النساء/34.

والحلف هو تأكيد لهذا الهجر .

لن لا يجوز ذلك إلا إذا كان لمصلحة ، أما لقصد الإضرار، فلا يحل له ذلك.

ومثل ذلك: لو كان أكثر من أربعة أشهر فهو حرام.

https://islamqa.info/ar/answers/393987/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A9


4 / 2

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه اله :

هل يجوز للمسلم الإيلاء من زوجته؟

فأجاب :

هِمائسن نلُونَ موي لَّذِينل) :أربعة أشهر كما قال تعال ن لا يجعله أربعة أشهر، لا يزيد علذلك، ل يجوز إذا رأى المصلحة ف"

تَربص اربعة اشْهرٍ) [البقرة:226]، أربعة أشهر فأقل: يجوز إذا رأى المصلحة ف ذلك" انته من موقع الشيخ.

والإيلاء الذي يتلم الفقهاء عن حمه هو الحلف عل ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، لا أقل من هذا .

وقد حدد اله تعال للمول أربعة أشهر ، فإذا مضت طلب منه الحاكم أن يرجع عن يمينه ويفر كفارة يمين ، أو يطلق .

يعمس هنَّ الفَا قََّوا الطمزنْ عاو * يمحر غَفُور هنَّ الوا فَانْ فَاءرٍ فَاشْها ةعبرا صبتَر هِمائسن نلُونَ موي لَّذِينل : ه تعالقال ال

عليم  البقرة/227-226.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص101):

"وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة، ف أمر خاص، وهو حلف الزوج عل ترك وطء زوجته مطلقا، أو مقيدا، بأقل من أربعة

أشهر أو أكثر.

فمن آل من زوجته خاصة، فإن كان لدون أربعة أشهر، فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر، وإن أتم يمينه، فلا شء عليه،

وليس لزوجته عليه سبيل، لأنه ملَّه أربعة أشهر.

وإن كان أبدا، أو مدة تزيد عل أربعة أشهر، ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه، إذا طلبت زوجته ذلك، لأنه حق لها، فإذا

تمت، امر بالفيئة وهو الوطء، فإن وط، فلا شء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع، أجبر عل الطلاق، فإن امتنع، طلق عليه

الحاكم.

ولن الفيئة والرجوع إل زوجته، أحب إل اله تعال، ولهذا قال: فَانْ فَاءوا أي: رجعوا إل ما حلفوا عل تركه، وهو الوطء.

فَانَّ اله غَفُور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف، بسبب رجوعهم. رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة، ولم يجعلها لازمة

لهم غير قابلة للانفاك، ورحيم بهم أيضا، حيث فاءوا إل زوجاتهم، وحنوا عليهن ورحموهن.

وانْ عزموا الطَّلاق أي: امتنعوا من الفيئة، فان ذلك دليلا عل رغبتهم عنهن، وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يون إلا عزما

عل الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة، وإلا أجبره الحاكم عليه، أو قام به.

https://binbaz.org.sa/fatwas/24423/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87
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.فيه وعيد وتهديد، لمن يحلف هذا الحلف، ويقصد بذلك المضارة والمشاقة" انته يملع يعمس هنَّ الفَا

ثالثا:

النب صل اله عليه وسلم هو أحم البشر وأعلمهم وأحلمهم ، فلا يتصور أن يفعل النب صل اله عليه وسلم شيئا ويقره

عليه الوح ، إلا وهو الحمة والأحسن .

فمن ذلك : حلف النب صل اله عليه وسلم أن يعتزل نساءه شهرا .

روى البخاري عن أنس (378)، وأم سلمة (1910) رض اله عنهما: " انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم آلَ من نسائه شَهرا".

 وأقره الوح عل ذلك، ولم ينره ، فدل ذلك عل أن ما فعله النب صل اله عليه وسلم هو الحمة.

وقد ذكر العلماء سبب اعتزال النب صل اله عليه وسلم لنسائه ، فقال بعضهم : إنه بسبب إفشاء حفصة سر النب صل اله

عليه وسلم لعائشة . وقال بعضهم : لأنهن طلبن منه زيادة النفقة . وقد جاءت الروايات بهذا وهذا ، فلما أغضبنه، أراد النب

صل اله عليه وسلم أن يؤدبهن، فاعتزلهن شهرا .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (9/200):

الطَّرِيق ذِهه ذَا فك ،(َشَةائع َلةُ افْصح فْشَتْهدِيثِ الَّذِي اكَ الْحذَل لجا نم هاءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لتَزفَاع) : لُهقَو"

هِنلَيع هجِدَتوم دَّةش نا؛ مرشَه هِنلَيع لنَا بِدَاخا ام : انَ قَالكا : (وضيا يهفةُ ، وفْصح فْشَتْهالَّذِي ا ورذْكالْم دِيثرِ الْحفَسي لَم

حين عاتَبه اله)، وهذَا ايضا مبهم ، ولَم اره مفَسرا...

والْمراد بالمعاتبة قَوله تَعالَ: (يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ ... اياتِ).

وقَدِ اخْتُلف ف الَّذِي حرم علَ نَفْسه وعوتب علَ تَحرِيمه ، كما اخْتُلف ف سببِ حلفه علَ انْ  يدْخُل علَ نسائه علَ اقْوالٍ:

،هقطُر نا ميرثنَاكَ كه ترذَكةَ، وارِيم هتارِيج رِيمتَح ف نَّها آخَر يرِ قَوالتَّفْس ف ترذَكو ... لسالْع نَّها نييححالص فَالَّذِي ف

...نلَيالْقَو عمجا يم هيودرنْد بن مشَة عائع نانَ عومر نزِيدَ بي ةايرِو ف قَعوو

شَةَ قَالَتائع نةَ عرمع طَرِيق ندٍ معى. فَأخْرج ابن سخْرة اا: قصرشَه هِنلَيع دْخُلي  ْنا هفلحو ،ننْهم بِهبِ غَضبس ف اءجو

: (اهدِيت لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم هدِيةٌ فَارسل الَ كل امراة من نسائه نصيبها ، فَلم ترض زَينَب بنت جحش بنصيبها

نَنىنْ تُقْما نم هال َلنُ عوها نْتُن ةَ ، فَقَالدِيكَ الْهلَيع دكَ ، تَرهجو تاقْمشَةُ : لَقَدْ اائع فَقَالَت ، ضتَر ى فَلَمخْرةً ارا مهادفَز ،

.(دِيثا ... الْحرشَه نلَيع خُلدا  ،
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: فَقَال ، تْهدا، فَريبِهبِنَص نَبزَي َلا لسرفَا ،اجِهزْوا نيب هما، فَقَسحذِب حذَب) : يهفو ۇهشَةَ نَحائع نةَ عورع نع ِرِيهالز طَرِيق نمو

. ( هونَح ر؛ فَذَكهدكَ تَرذَل لثًا، كََا ثزِيدُوه

وفيه قَول آخَر اخْرجه مسلم من حدِيثِ جابِرٍ قَال : (جاء ابو برٍ والنَّاس جلُوس بِبابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم لَم يوذَنْ حدٍ

رفَذَك هاوسن لَهوحا وسالج لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدَ النَّبجفَو ، ذِنَ لَهذَنَ فَاتَافَاس رمع اءج ثُم ، رٍ فَدَخَلب ِب َذِنفَا ، منْهم

را، فَذَكرشَه نلَهتَزاع ةَ، ثُمفْصح َلا رمع قَامشَةَ ، وائع َلرٍ او ببا النَّفَقَةَ ، فَقَام لْنَناسى يا تَرمك لوح نه :يهفو ،دِيثالْح

نُزول آية التَّخْيِيرِ).

ةعسو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هقَْخا ارِمبِم قئَّال وذَا ههو ،هِنالزتع اببانَ سك اءشْيا ذِهوعُ همجونَ منْ يا لتَمحيو

صدْرِه، وكثْرة صفْحه، وانَّ ذَلكَ لَم يقَع منْه حتَّ تَرر موجِبه منْهن صلَّ اله علَيه وسلم ورض عنْهن...

لتَمحيو ،ننْهةٌ ماعمج يهف عتَماج نَّهفَا لسفِ الْعَا، بِخةَ بِهفْصحشَةَ وائاصِ عصخْت َةارِيةُ مصا: قهّلالِ كقْوا نم اجِحالرو

انْ تَونَ اسباب جميعها اجتَمعت فَاشير الَ اهمها، ويويِدُه شُمول الْحلفِ للْجميع ، ولَو كانَ مثًَ ف قصة مارِيةَ فَقَطْ

.شَةَ" انتهائعةَ وفْصبِح خْتَص

واله أعلم.


